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1 يض . االازربيفة. 


جعفرٌ بن أبى طالب 

استَيقَظ مُصطَّفى من تومه مُبكرا , فاليوة هو الحادى 
والعشروث من شهر مارس » يوم الاختفال بعيا الأمّ ؛ 
فأسرع إلى طبخ حيث أعد الثتاى , وصبّه فى الأكواب 
اججميلةِ التقوش التى اشتر عر اها ليُقادّمها هَديّةَ لأمّه » فى هذه 
المناسبة السعيدة . 

وبعدَ أن اكتملت المفاجأة , ذهب ليوقظ أُمّه من نوها 
وقال لها : 

صباحٌ الخير يا أمَى .. كل سنة وأنتٍ طيّبة . 

فاوٌسمت أنه وقالث له : صباح اير يا حب . 

تسق + قرا أ إل خجرة كزين حيث أعددت 
لك الشتاى فى أكوابى اجَمِيَةِ التقوش 

وفى حجر الجُلوس كانت الْاجَأة » وكانت هذو الَرّ 
لمُصطّفى وليسّت لأمّه » قفد وجد الأكواب العى أعدّها هَدِيّة 
لِمّه ؛ قد انتكسّرت جَمِيعُها عند ما صب فيها الشناى الساخن »؛ 
ولم تيق منها واحدٌ سَليمًا . فضِب مُصطفى وقال : 
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لقد حَدعَنى البائعٌ وقالَ لى : إن هَذِهِ الأكواب قويّة متيئة , 
تتحمّل حَرارَةَ الشّاى ولا تتكمير . 

طيِت أُمّه خاطِره : وقالت له : 

لا تَحرّن يا مُصطفى , وأنا شاكرَّةٌ لك ومُقَدَرَةَ شُعورَكَ 

ولكنُ مُصطفى غضِِب وصاح : لم أكن أنوى شسراءً 
الأكواب . بل كنت أنوى شراءً رُجاجة عطر , ولكنٌ البائع 
أسهّب فى كلامّهِ عن الأكواب وجمال ألوانها ودقة تقوشها 
وتحَمّلها حرارة السّوائل ‏ حتى أقنعنى بشيرائها . فياله من غشّاش 
مُخاد ع ! 

وحضرٌ عِندئلٍ والِذ مُصطفى , وسّمِعَ ما قالهُ فقالَ له : 

إن القدرّة على الإقناع يا مُصطفى , براعَة تحتاج إلى كثير 
والنصب عَليهم . 

قال مُصطفى : نعم يا أبى هئ مَوهِبة ولا شلك , ولكنى ما 
زلتْ غاضبًا على البائع . 
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قال أبوه : ما ضاعً من مالك ما عَلَّمكَ يا مُصْطفى . وأعتقذ 
أنك تعلصت الكثير من هذا الدُرس . 

أومأ مُصطفى برَأسِه مُوافقاً على قول أيه » واستمرٌ أبوة 
يُقول : 

سأحكى لك يا مُصطفى قِصّة أحدٍ صحابَةٍ رُسول الله 
صلَّى اللَّهُ غَليِهِ وسّلَّم ‏ الذى اسُتطاع بلباقبه وإشراق عَقَلِه 
وفصاحَته 5 أن يُقبعَ النجاشىّ مَلِكَ الحبشّة تباذئ الاسلام 5 
فأَصبحت الْبَمْنَة عندئذ دارا آمنة للمُسِلمينَ الأوائل . وهكذا 
ُمكِدك يا مُصطفى أن تر الجانب الطَيْب للقدرة على الإقفاع . 

قال مُصطفى : ومن يكون ذلك الصّحابى يا أبى ؟ 

قال أبوه : إنة جَعفر , بن أل ظلطيوعم انب صلى نعلي 
وَسَلّم , وقد نشاً جَعفَر لرقة حال أبيه فى بيت عَمَّه اعباس . فق 
كان أبو طالب من سادة مَكّة » كير الهيال كشِيرَالإنفاق على 
لبت الحرام . فعندما أصاب الكش قم الراقةب كيه 
كان أبو طالب أكثرَ المضَارّينَ به , فأصابَة القَقرْ أضْعافَ ما أصاب 
غيرَه من أهل مَكّة . 


ا حت 

هنال طلب كل من مُحمَدٍ ‏ صلى اللَهُ عليه وسَلّم ‏ قبل 
اموس ويا 
بأن يَكفلَ مُحمّد عا » ويكفل اعباس جَعفَر . فدشاً جعفَّر فى 
يت عَم العبّاس , وعاش فيه حّياة ترف والثراء حشّى بلغ ملع 
الشباب. 

قال مُصطفى : ومتّى أسلم جَعفَر يا أبى ؟ 

قال أبوه : أسلمَ جعفر على يد أبى بكر الصّديق - رطيسى اللَهُ 
عنه- قبل أن يست الإمئلامٌ فى دار الأرقم , فكاا من أوائل من 
سارعوا إلى الإمثلام » وتبعسه فى نفس اليوم زَوجْهُ أمشماءً بست 

: ميس . وبثل كُلٌ من أمثلّم جينذاك , لقبى جَعفَر وزوجُه أشة 
ألوان العَذاب , فكانت قرش تعن فى تعذيب كُلّ من يدَخلٌ فى 
دين مُحمّد ‏ صلى الله عَليِهِ وسَلْم ‏ . ولم يكن يخزن جعفر م 
ورّوجّه ؛ إلا عدمُ امنتطاغتهما تأديّة فرائض ل دينهما ء فقد وَقفت 
فرَيْشُ هما بالمرصاد . 


بالا 

وعدتما أَذنَ الرُسول ‏ صلَّى اللَهُ عليه وسَلّم ‏ لَعض الُْسلِمينَ 
الأوائل أن يهاجروا إلى الخبئة ‏ اخْرَ عر بن أبى طالب أميرا 
7 00 

قال مُصطفى : قد دَرَسا فى المدرّسة يا أبى قصة الهجّرة إلى 
عه رحب لجعي لمن الاجر 

قال أبوه : َعم يا مُنطفى , رحب الى بالُسلِمين قفأمنوا 
فى بلاده » واسْتطاعوا أن يُؤَدَوا فَرائِضَ دينهم بلا خوف من 
بطش قرش . ولكن عر على الكَفَارِ بمكَةَ أن يَهِرْب المسلمون 
بدينهم ويُفاهوا من فَبِضتهم , فأرْسلوا وراءهم ائبيّنِ من أمكر 
رجالهم وأذهاهم , هما عَمِرُو بن العاص ؛ » وعبذ الله بن أبى رَبيعَة 
ب قبل ان يُسلما ‏ وتَعنوا مَعهُما بأفخَر الهّدايا وأغلاها للنجاشي 
وحاشيّته . 

وبذا غمتر وعئة لولهب فى الود يي الكخر 
والدّهاء , فيدءا بالبتطارقة فأَغْدَقَا عليهم الهدايا , وأقنعاهم بوَجهَة 
نظرهما يكونوا أَغُوانا لَّهُما عند النجاشئ : ثمََّوجّها إلى النجاشى 
تقفسيه وقتما له أغْلىَ القدايا وأفحرها , وقالا : 


ال ١‏ لك 

- أيها املك , لقد صّباً إلى بَلدِكَ منا غلمانٌ سُقَهاء ‏ فارّقوا 
دينَ قومهم ولم يَدُخَلوا فى دينكم : وجاءوا بدين بتع لا نعرفه 
نحن ولا أنت . وقد بعشا إليلك فيهم أشراف قومهم من آبائهم 

قال بطارقة النجاشى : صّدقوا أيُها لِك , فأسلمهم إليهِما. 

حَرَعَ مُصطفى وقال بالتكررريا التماء ققد كاه 
يَنجحا فى مهمتهما . 

قال أبوه : ولكنٌ الله سُبحاتةُ وتعالى هَّاً للمُسلِمِينَ مَلَكَا 
عادلا : لم يشأ أن يُسِلِمَ المسلمين إليهما ‏ قبل أن يَستَمعٌ لما 
تقولون . 

واتفق رأئ المُسلِمينَ على أن يكون جَعفَرُ بن أبى طالب 
هولساتهُم الذى يَتحدّث عَنهم ٠‏ وكان نعم الاخييار , قفد كان 
جعفر يَتَمتَعْ بسَعَة العقل وفصاحَة اللسان . 

ودخل المسلمون القاغة ؛ وياله من مَشهَدٍ رَهيب ! فالْلك 
يَجِلِسْ على غَرشه , وحوله بَطارقته بكامل زيّهم يُحملون صُبّهم 


محا كنت 

فى يديهم . وعنذما طَلبوا من المسلمينَ أن يَسجُدوا للنجاشى , ردٌ 
عَليهم جعفر بقوله: 

- تحن لا نسججد إلا لله الواجد . 

فسألهم النجاشيٌ عن ذلك الدّين الجديدالدى اغتتقوه 
وتركوا دين آبانهم من أجله : فرَد عليه جَعفَر بِكُلَ ثقَة الله 
وييمان يَشِعٌ من كلماته : 

- أيْها اليك ! كنا قَومَا أهل جاهليّة , تعد الأصام , ونأكُكُ 
لبوك قرو موقط العم ولبية زر 0 
القوئ منا الضّعيف . حتى بَعث الله إلينا رَسولاً منا تعرف نسبّة 
وصدقّه , وأملتهُ وغفاقه , فدعانا إلى الله ُوحَدَه تيده , وتخلع 
ما كنا نعيْدٌ نحن وآباؤنا من الحجارّة والأوثان , وأمرنا بصدق 
الحديث , وأداء الأمانة » وعبلة الرّحِم . وحُسن الجوار , والكفّ 
عن المحارم والدّماء . ونهانا عن الفواجش , وقول الزّور . وأكل 
مال البتيم » وقذف الشيداك , فضتقاة وااننا يه والبعباة خلى 


كوي 
ما حَرّمه عَلينا وأَحلَلنا ما أحَلَ لنا . فَعَدا عَلينا قومُنا فعَذْبونا وقسونا 
على ديناء ليَردّونا إلى عِبادَةٍ الأوئان , وإلى ما كنا عليه مسن 
الخبانث . فلمًا هونا وظلمونا وضييّقوا غلينا » وحالوا يندا وبين 
ديننا » خرجنا إلى بلادِك : ورغينا فى جوارك , ورّجونا ألا نظلم 
فسآله الجّاشى : وهل مَعك مما أنِلَ على رَسولكم شمىء ؟ 
قلا عليه جَعمّر صَدرًا من سورَة مَريم , بصّوت ملائكى 
رصم 3 وض . ذكرٌ رحمّة ريك عَبِدَةُ ركريًا . إذ نادى ربةُ 
نداء خيفيًا يا . قال وب إنى وَهنّ العَظْم منى واششتعلَ اراس ييا 
ولم أكن بُشعايك رب شيا . . 6 . 
قال مُصطفى : يا لَرَوعَة الحديث ! لقد شرح جَعفر تعاليم 
الدين فى كلمات قصيرة , جامعّة شاملة . 
قال أبوه : لاتتس يا مُصطفى القدرة على الإقناع » فما أن 
استمعٌ انا لمات عفر , حتى بُكى وبكى معه جَمِيغ 
حاشيّته , لما سَمِعوةٌ من كلام الله . 


حم 71 ات 

قال النجاشى : إن هذا واذى جاءً به عيسى , لَيَخَرٌجٌ من 
مشكاة واحدة . 

ثم التفت إلى عَمّرو وصاحبه وقالَ لهما : انطّاقا فلا واللَّهِ لا 
لمهم إِليكما أبدا . 

فضحجك مُصطفى وقال : لقد خرجا يَجُرَان أذيال الخيَةٍ 
والزة . لابدٌ أهما استّشاط من القَيْظ ,20 

قال أبوه : هذا والله ما حَدَتْ يا بَْىَ . ولكِنٌ عَمْرَو بنَ العدص 
لذى لا يَرضى بالهزيقة » عاذ مر انيه إلى الّجَاشِىٌ وقال + 

- أبّها الملك , إنهم يُقولون فى عِيسَى بن مَريم قَولاًعظيما : 
فأرْسِل إليهم واسألهُم عمًا يقولون . 

فردٌ عقر قي وفطنيه على الدّعاء عَمْرو بقوله : 

- نقولٌ فيه اذى جاء به ينا مُحمّد ‏ صلَّى الل عَليِ وسلم ‏ 
هو عَبِدْ الله وروحُهُ ورسوله , وكلمته ألقاها إلى مَرِيجَ العَذَراءً 
البعول . 

فأخذّ النجاشئّ عودًا من الأرض . وقال : واللَّهِ ما عدا عيسى 
ابن مَرِيجَ ما قلت هذا العود . 


د 

ونظرّ إلى عَمرو وصاحبه ؛ وقال : رُدّوا إلى هذين الرَجْليِن 
هدايائما , فلا حاجة لنا بها . ا 

وبقى المسلمون فى الحبِشَةٍ آمدينَ مُطمَّسين , بَخيْرٍ دار» مع 
أكرّم جار : وامشتطاعوا أن يُدعوا بَعض الأحباش إلى الإسّلام . 
ليكونوا النواة لدشر الدّين الإسّلامى فى القارّة السّوداء . 

وفى الس الستابعة من المجرة غادرَ جعفر وزُوجْهُ الحبشّة مع 
وفد من المسلمين إلى الديئة ؛ حيث استقر” الرّأسول صا الل 
عَليهِ وسَلّم ‏ ووصل الود إلى المدينة بعد فح خيْبّر ‏ ؛ واستقبلهم 
امول شرا ٠‏ فقد كان جَعفَرُ أشيّه الناس به خلقًا وخلقا . 
حتى قال الرّسول صلَى الل غليه سم : ( ما أذرى بأيهما أنا 
سد فرحا » أبفتح حير أم بقدوم جعفر ؟ 0 

ونافاك أدواقسطنى : تملع باتصطدى ماخا “ان جنق 
يُسمَّى ؟ كان يُطلَقْ عَليهِ أبو المساكين , وذو الجناحين . 

قال مُصطفى مُتعجّبا : وما سَبِبْ تسميّته بهَدِيْنِ الاسْمَّين يا 


| أبى ؟ 


ات 

حاكن انل قد على اناق . ديهم 
عَليهِم ‏ وتجلس معهم بحائهم ويُحدثونه . وكان مَشهورًا بالكرم 
والجود ,ع حتّى إله كان يعطيهم حتى ند العام من داره . ولذلك 
لم تَقِلَ فَرحَةٌ المساكين بقدومه من الحيشّة » عن فَرَحَةٍ اللبىّ صلى 
الله عَليهِ وسّلم , ظ 

قال مُصطّفى : وماذا عن اسه ذو الجناحّين , وكيف يَكون له 
جَباحان ؟ 

قال أبوه : إِنهما جّناحان يُكونان له فى الجنة » عضا عن يديه 

قال مصطى + وغيف كمايا ى + 

قال أبوه : لا تتعجّل يا مُصضطفى , وسّوف تعرف كل شىء من 
خلال غَروة مُه النى فصا غلك الآن : ففى الس الاي 
من الهجره , ارك عفر فى غزوة مو » أى بعد عام واجدٍ من 
قُدومِه من الخبشّة , ولم تكن مُونَةُ مل غَيرها من الفزّوات , إذ 
كانت مع الرّوم , حيث الْقُرة واهارّة » والإلْمامُ بفنون الخحرب . 


ع ا 

وكثرَةٌ العَدّد . وقد حرج المسلمون فى ثلانة آلاف مُقاتل , 
ليفاجَأوا بِعَشْرَةٍ آلاف من الروّم » يواهم عَشرَة آلافٍ من 
نصارى العرب . 

وبدأت اأعركة : وقد جَعلَ الرّسول ‏ صلَى الله عَليهِ وسَلُم ‏ 
انها ا قاد , إذا ِل مهم واد يَخلقه آخر ‏ وبدأ بريد بن 
حارثة ٠‏ فإذا كَل فى | المعركة يحَلفَهُ جَعمَر ‏ بن أبى طالب ؛ فإذا 
قل جَعفر يخلفه عَبدُ الله بن رواحة . 

ال مُصطّفى : ولماذا عيّنَ ارول لاق واد َي اأعركة ؟ 
فهذه أوّلْ مره يفعَلُ فيها ذلك . 

قالَ أبوه : كان اليُسِولُ ‏ صلّى اللَهُ عليه وسَلّم ‏ يعَلَمْ 
ضَراوة الَعركة وشراستها . وقد حدث ما توقعه » قعل يد أوَلا 
رجه فى تيل لتقام الى جطر ب وكين ستيرة 
أخيه » وراح يقال يمينا وشمالاء ومن حاف وميه »مما فت اله 


أنظارٌَ الرّوم ؛ وعَلِموا نه وخَطَرَه , فكان هَدفْهُم القضاءً على 
ذلك الفارس الذى يقاتل كأنة جَيِش بأكمله 5 ورأى جعفر أن 


عم 

فرّسهُ توه فعقرها لتقم بلا عائق , فكان أو من عَفَر فَرسّه فى 
سَبيل الله . 

وتكالّب عليه اروم وضتربوا يميه التى تحمل الرايَة بالسّيف , 
فأنسلك الرايّة بشماله » فضربوها هى الأخرى , فأمسك الرايَة 
عضديه حتى لا تقَعَ على الأرض » فضربوة الثالة ُشطرته 
جز : فاعة اربة مد وين يزاة» قن حص مساق 
بصاحييه . 

قال مُصطفى : يا لَلشّجاعَةٍ والإقدام ! فهؤلاء الصّحابة بَيذلون . 
أرواحَهم دون تردٌّد , ليَنصروا دينَ الله . 

قال أبوه : ونعود عفر , علج أن جَعمَر أصابنة ثلاث 
وتسعون طَعنَةٌ استقرت كلها فى صّدره , دوث ظّهره . 

قال مُصطفى : يا للهول ! 

قال أبوه : وتقى الرُسول - صِلَّى الله عَليهِ وسأّم ‏ الشهداء 
الثلاثة لرفاقة فى يوم إمنتشهادهم , على بُعدٍ المسافة بيسة وتينهم . 
ثم توجّه إلى بيست جَعفّر , وما أن عَلِمت زُوجُهُ بتبأ موته حتى 
غلبّها البكاء , وحزن أولادُهُ عليه أَحَدَّ الحزن » فدَّعا لهم 


1ك 

الرُسول ‏ صَلى اللَهُ عَليِهِ وسلم ‏ فقال : « الْلهُمٌ اخلف 
جَعفّر فى وَلَدِه , الْلهُمّ اخلّف جَعفَر فى أهله » . 

ثم قال : « لقد رأيت جَعفّر فى الجّنة ؛ له جناحان 
مُضَرّجان بالدّماء » وهو مَصبوغ القوادم ‏ أى 256 
3 

قال مُصطفى : إنه أهلٌ لَهُما يا أبى , وأهْلٌ للجئة : 
فهّبيئًا له . 

قال أبوه : هل أعجّبعك القِصّة يا مُصطفى ؟ أرأيت 
الجانب الطَيّبْ للقدرة على الإفُباع ؛ وفائدتها لصاحبها إن 
امنتعملّت فيما يعود بالخَيرْ ؟ ظ 

قال مُصطفى : هذا صَّحيحْ يا أبى ؛ فقد امنتطاع جَعقر أن 
يُوَمّنَ جانب المسلمينَ فى الخبّشة , بِلَباقعة وكياسيه . 

قال أبوه : والآن هيا حتفل بعيد الأمَ » فأَيْنَ تريدُ أن 

فرح مضطفى :وقال 2 إلى قديمة المااشين يا أبسى: 
فلنذهب إلى مُدينة الملاهى . 


